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كتاب الإصابة في تمييز الصحابة
بعــد أن تحدّثنــا في الــدروس الماضيــة عــن المصــادر الأصليــة والفرعيــة لتراجــم الصحابــة مقرونــة بنمــاذج 
الكتــب المندرجــة تحتهــا. الآن نعــرف بأبــرز مصــدر جامــع وهــو كتــاب الإصابــة في تمييــز الصحابــة للحافــظ 

أحمــد بــن علــي ابــن حجــر العســقلاني)ت852هـ(.

وهــذا الكتــاب جــاء بعــد النظــرفي كتــب المؤلفــين الســابقين، وقــد صــرحّ بهــم الحافــظ في مقدمــة الإصابــة 
وانتقــد قســما منهــم، كابــن عبــد الــر وكتابــه الّــذي سمــاه »الاســتيعاب« لظنــه أنــه اســتوعب مــا في كتــب 
الســابقين، ومــع ذلــك ففاتــه شــيء كثــر، وذكــر الذيــول عليــه، ثم ذكــر كتــاب »أســد الغابــة« ل »ابــن الأثــر« 
وانتقــده إلى أن قــال: »ثم جــرد الأسمــاء الــي في كتابــه مــع زيــادات عليهــا الحافــظ أبــو عبــد اللَّــه الذهــيّ، وعلــم 

لمــن ذكــر غلطــا، ولمــن لا تصــح صحبتــه، ولم يســتوعب ذلــك ولا قــارب«.

فبعــد أن رأى أوضــاع مــن ســبقه وقوّمهــا، ارتــأى تأليــف كتــاب جامــع، ورتّبــه علــى أربعــة أقســام في   
كل حــرف، وهــذا يعــي أنــه قسّــم التراجــم المبــدوءة في حــرف الألــف مثــلا إلى أربعــة أقســام، وكذلــك البــاء 

والتــاء وهلــمّ جــرا حــىّ آخــر الحــروف.

القسم الأوّل:

خــاص بتراجــم الذيــن وردت صحبتهــم بطريــق الروايــة عنهــم أو عــن غرهــم، ومهمــا كانــت الطريــق 
صحيحــة أو حســنة أو ضعيفــة، وشملــت تراجــم هــذا القســم أولئــك الذيــن وقــع ذكرهــم بمــا يــدل علــى الصحبــة 

بــأي طريــق كان.
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القسم الثّاني:

مخصّــص لتراجــم مــن ذكــر في الصحابــة: مــن الأطفــال الذيــن ولــدوا في عهــد النــي صلّــى اللَّــه عليــه 
وســلم لبعــض الصحابــة مــن النســاء والرجــال، وقــد مــات النــي صلّــى اللَّــه عليــه وســلم وهــم دون ســن التمييــز، 
ــه عليــه وســلم  وبــين أن ذكــر هــؤلاء الصحابــة إنمــا هــو علــى ســبيل الإلحــاق لغلبــة الظــنّ علــى أنــه- صلّــى اللَّ
رآهم، وهذه الفكرة إنما تســتند إلى أنّ الصحابة- رضي اللَّه عنهم- كانوا حريصين على إحضار أولادهم 

عنــده عنــد ولادتهــم ليُحَنِّكَهُــمْ ويُســمّيهم تــركا بــه.

القسم الثّالث:

خــاصّ بتراجــم أولئــك الذيــن ذكــروا في الكتــب مــن المخضرمــين الذيــن أدركــوا الجاهليــة والإســلام، ولم 
يــرد في خــر قــط أنهــم اجتمعــوا بالنــيّ صلّــى اللَّــه عليــه وســلم ولا رأوه، ســواء أســلموا في حياتــه أم لا. وهــؤلاء 
ليســوا أصحابــه باتفــاق أهــل العلــم بالحديــث علــى الرغــم مــن أن بعضهــم قــد ذكــر في كتــب معرفــة الصحابــة، 

لكــن مصنفيهــا أفصحــوا بأنهــم لم يذكروهــم إلا بمقاربتهــم لتلــك الطبقــة، ولم يجزمــوا بأنهــم مــن أهلهــا. 

وأحاديث هؤلاء عن الني صلّى اللَّه عليه وسلم مرسلة بالاتفاق بين أهل العلم بالحديث.

القسم الرّابع:

وهــو خــاص بتراجــم أولئــك الذيــن ذكــروا في الكتــب علــى ســبيل الوهــم والغلــط وبيــان ذلــك بالأدلــة 
وبأســلوب أهــل الحديــث وطرائقهــم.

ولم يذكــر فيــه إلا مــا كان الوهــم فيــه بيّنــا، وأمّــا مــع وجــود احتمــال عــدم الوهــم فلــم يلجــأ إلى ذكــره، 
إلا إذا كان ذلــك الاحتمــال يغلــب علــى ظنّــه بطلانه.وهــذا القســم لم يســبق إليــه. وقــد حقــق فيــه غــرر 
ات مِــنْ هــذا الكتــاب،  القواعــد، وقــرر جملــة مــن الفوائــد. قــال الســخاوي: )وهــذا القســم هــو المقصــودُ بالــذَّ

وقــد وقــع التنبيــه فيــه علــى عجائــب يُســتغرب وقــوعُ مثلهــا(.

إلا أنّه أبى الله أن يصحّ ويكمل كتاب ســوى القرآن الكريم.. فالكتاب وقعت فيه أوهام وأخطاء،   
وخلــل في الترتيــب، والســبب في ذلــك أنــه تركــه في المســوّدة ولم يتــم تبييضــه، لذلكبقــي مِنــه المبهمــات، يحيــل 

عليهــا كثــرا ولا وجــود لهــا بالكتــاب.
 )يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة، والجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي(.

والله الموفق للخر والهادي.                      والحمد لله رب العالمين.


